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“أوبك ماتت”، هكذا قال أحد المسؤولين – من بلد غير خليجي – المحبطين من داخل المنظمة بعد
الخــروج مــن اجتمــاع فيينــا الــذي عقــد يــوم الإثنين في الثــاني مــن أيــار/ مــايو الشهــر الجاري لصــياغة

استراتيجية طويلة المدى للمنظمة.

إلا أن الاجتماع عُقــد في جو مليء بالجــدال بين دول المنظمــة مع الســعودية بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي
مواصلة استهداف مستويات سعرية، فالرياض لم تعد تؤمن بإدارة أسعار النفط العالمية من تنظيم
المعــروض، وهــذا بــرأي مــن حــضروا الاجتمــاع يعــد شهــادة وفــاة لأحــد استراتيجيــات منظمــة أوبــك
الرئيســية الــتي قــامت عليهــا، فالمنظمــة الــتي تضــم  دولــة عضــو تأسســت في عــام  مــن

أجل التحكم في أسعار البترول في السوق العالمي.

المشكلــة الــتي تعــاني منهــا أوبــك وتحــاول الــدول الأعضــاء في كــل اجتمــاع التبــاحث بهــا وحلهــا، هــي
التحكم بأسعار النفط من خلال المعروض النفطي، والرياض ترفض هذا الحل لاعتبارات عديدة، كما
أنها لم تعد تلق بالاً لأوبك، فهي تركز على النفط الصخري الأمريكي والرمال النفطية الكندية وروسيا

بحسب مصادر في أوبك.
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بالإضافة إلى ذلك، فالسعودية بعد رؤية  التي تقتضي إيقاف إدمان ميزانية البلاد على إيرادات
كــثر بعيــدًا عــن تذبذبــات أســعار النفــط العالميــة والصــدمات يــز مرونــة اقتصادهــا أ النفــط، تحــاول تعز
القادمـة مـن انخفـاض الأسـعار، فضلاً عـن تقويـة موقفها بين الـدول المصـدرة للنفـط، ولكـن مـن غـير
الوارد – حتى الآن على الأقل – أن تتخلى الرياض عن المنظمة أو تسعى في خرابها بقدر ما تفرض

فلسفتها في الإنتاج النفطي.

كــبر منتــج فيهــا، وهي كبر أعضــاء أوبــك نفــوذًا لأنهــا أ فالســعودية لا تــزال تســتحوذ علــى المنظمــة كــأ
متمســكة بموقفهــا المتمثــل بــأن التحــرك الجمــاعي لكــل المنتجين مــن داخــل وخــا أوبــك هــو الحــل
الأمثل لأسواق النفط التي هوت أسعارها منذ منتصف عام  وصلت إلى مستوى  دولارًا
ــدة، بســبب ضعف ــات بلا فائ كــثر أن اســتهداف مســتوى محــدد للأســعار ب ــاتت تؤمــن أ للبرميل، وب
كثر الأسواق العالمية – المحرك الأساسي لسعر النفط – وهذا يعكس برأي الرياض تغيرات هيكلية أ

من كونه اتجاهًا مؤقتًا.

أوبــك مــن جهــة أخــرى تعــاني مــن انقســام حقيقــي حــول كيفيــة إدارة انخفــاض أســعار النفــط، وهــذا
الانقســام ســبب تــوترًا بين الســعودية وإيــران في المــاضي والحــاضر، إذ يقــول محــافظ إيــران في أوبــك
حسين كاظم بور أرديبلي “إن هذا بالتحديد هو ما تأسست المنظمة من أجله” وبالتالي فإن “الإدارة

الفعالة للإنتاج ينبغي أن تكون أحد أهدافها الطويلة الأمد”.

بينمـا محمد المـاضي محـافظ السـعودية قـال إنـه يعتقـد أن “العـالم تغـير كثـيرًا في السـنوات القليلـة الماضيـة
لدرجة أن محاولة فعل هذا أصبح أمرًا لا طائل من ورائه، وينبغي لأوبك أن تدرك حقيقة أن السوق

كثر من أن تكون احتكارية”. شهدت تغيرات هيكلية وهو ما يتضح في أن السوق تصبح تنافسية أ

والجدير بالذكر أن انخفاض أسعار النفط العالمية يعد بمثابة كارثة حقيقية لبعض الدول في منظمة



الــدول المصــدرة للبــترول (أوبــك)، فكلمــا انخفضــت الأســعار كلمــا تراجعــت أربــاح  دولــة عضــوة في
كثر من ثلث النفط الخام العالمي وتحتفظ على نسب عالية من المنظمة، وهذه الدول مجتمعة تنتج أ

احتياطي النفط الموجود في العالم.

فبعد تراجع أسعار النفط العالمية بنسبة % إلى مستويات  دولارًا، سجلت معظم دول أوبك
عجوزات مالية في ميزانياتها المالية وتعيش مشاكل حقيقية هيكلية في اقصادياتها أجبرتها على إعادة

النظر في تنويع مصادر الدخل واعتماد استراتيجيات جديدة لتمويل إنفاقها المالي.

كبر من الطلب العرض أ

تشهد أسواق النفط العالمية تخمة في الأسواق النفطية تقدر بنحو مليوني برميل يوميًا، وقد عقدت
جولات مارثونية لمحاولة امتصاص فائض الإنتاج على مستوى دول المنظمة أو بالتعاون مع الدول
خا المنظمة ولكن كلها باءت بالفشل، ويعود سبب هذا الفائض إلى تباطؤ نسب النمو في أنحاء
عديدة من دول العالم جعلها تحتاج إلى كميات قليلة من النفط أهمها الصين المحرك الأساسي للنمو
كــبر مســتهلك للطاقــة في العالم اعتمــدت بعــد في العــالم، وثانيًــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــتي تعــد أ
ارتفاع أسعار النفط على تقنيات جديدة لاستخراج النفط من التكوينات الصخرية العميقة ما عرف
كــثر مــن  دولار بالنفــط الصــخري أصــبح مــن المجــدي اســتخراجها بعــد ارتفــاع أســعار النفــط إلى أ
للبرميــل، إذ كــان مــن الصــعب اســتخراجها بســبب ارتفــاع تكــاليف الاســتخراج في ظــل أســعار نفــط

رخيصة، وهذا جعل إنتاجها من البترول يرتفع ويزيد من المعروض في السوق.

فشل اجتماع الدوحة وأسعار النفط تنتعش قليلاً



يـــل/ نيســـان المـــاضي مـــع اعتقـــاد العديـــد مـــن دخـــل مصـــدرو النفـــط إلى اجتمـــاع الدوحـــة في  أبر
المحللين أنـه سـيفشل سـلفًا، بسـبب عـدم اتفـاق جميـع المنتتجين علـى تثـبيت الإنتـاج عنـد مسـتويات
يناير/ كانون الثاني الماضي، علمًا أن السعودية وفنزويلا وقطر وروسيا وافقت على تجميد الإنتاج –
لإنها لم تطلب من المنتج التضحية بخفض الإنتاج – بشرط موافقة كبار المنتجين الآخرين في إشارة إلى

إيران التي رفضت وأصرت على عودة إنتاجها لمستوياته السابقة عند  مليون برميل يوميًا.

صــعدت أســعار النفــط في تــداولات الأســواق العالميــة للطاقــة في الأيــام الماضيــة وهــي حــول  دولارًا
للبرميل الآن، ويعود سبب ارتفاع النفط إلى قلق المستثمرين من نقص الإمدادات في المدى القصير

بعد حريق غابات ضخم بالقرب من منطقة الرمال النفطية في كندا وتصاعد التوتر في ليبيا.
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